بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 25 ذو القعدة 1432 هـ
الموافق 21 أكتوبر 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: تدبروا آيات الله، واقرأوا رسائل الله لكم، في كل ما يحدث حولكم، تدبروا قانون الله في خلقه، كيف يجتمعون وكيف يتفرقون، كيف يحكمون وكيف يُحكمون، كيف يستكينون وكيف يثورون. 
إن البشر على هذه الأرض، لهم قوانينٌ تحكمهم، في لحظةٍ، يتوافقون ويتحدون، يريدون هدفاً يحققونه، ويريدون غايةٌ يصلون إليها، وفي لحظةٍ أخرى، يتصارعون ويتفرقون. 

إن الذي يجمع الناس جميعاً، هو هدفٌ أعلى يصبون إليه، بعيداً عن الدنيا ومطامعها، بعيداً عن العاجلة ومغانمها، بعيداً عن الذات وشهواتها. والآية توضح لنا ذلك، "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً..." [آل عمران 103]. كنتم أعداءً، لأنكم كنتم لا تنظرون إلا إلى مغانم الدنيا، فتتحاربون وتتصارعون، أما يوم جاءتكم رسالة الحق، وخاطبتكم بشهادة لا إله إلا الله، فأصبح هدفكم، أن تكونوا حقاً مسلمين، وأن تكونوا لشهادته محققين، اجتمعتم، وهذه نعمة الله عليكم. 
لذلك، حين نرى الناس، وهم يتصارعون اليوم باسم دين، نعلم أنهم إلى الأرض متثاقلون، حتى وإن كانوا يرددون الدين بألسنتهم. الدين، يجعل الإنسان رحيماً، يجعل الإنسان متقبلاً كل إنسانٍ آخر. وها هو الصوفي الكبير، يعبر عن ذلك، يوم قال عن نفسه وعن قلبه: أنه أصبح قابلاً لكل صورةٍ، أياً كانت صورته، وأياً كانت عقيدته(1)، لأنه تسامى بهدفه، لأن يكون قائماً في شهادة أن لا إله إلا الله. 
وهذا، ما علمنا إياه رسول الله، يوم علمنا، أن حب رسول الله، هو الإيمان، [لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك](2). وحب رسول الله، هو أن نتعالى في حبنا، لهدفٍ أعلى ـ وهو رسول الله. أما إذا هبطنا وتثاقلنا إلى ماديّ الحياة، وأصبح حبنا للدنيا وما فيها، فسنتصارع، وسنتنازع، وسنتفتت، وسنفترق.
لذلك، فإن الذين يجعلون من الدين، سبباً لفرقةٍ ولصراعٍ ولحربٍ ولخصامٍ، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، فالدين لا يكون أبداً طرفاً في صراع، الدين أكبر من ذلك، لأنه يستوعب الكل، ويرحم الكل، ويقبل الكل، أياً كانت عقيدته، وأياً كانت جنسيته، وأياً كان لونه، وأياً كان جنسه، وأياً كانت ثقافته، وأياً كانت حضارته، وأياً كان مكانه على هذه الأرض، في الشرق أو في الغرب، في الشمال أو في الجنوب. 
ولكننا، حين ننظر في تاريخنا، نجد العكس، نجد أن سبب حروبٍ كثيرة، كان باسم الدين، فهل كان هذا ديناً؟ وهل كان هذا جهاداً؟ إن الجهاد الحق، هو الدعوة الحقة للنفس وللغير. الجهاد الحق، لا يكون إلا باضطرارٍ شديد. الجهاد بالحرب أعني، لا يكون إلا باضطرارٍ شديد، "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ..." [البقرة 216]. 
الجهاد بالحرب، حالةٌ استثنائية، وليست حالةٌ عامة، وفي المجتمع الواحد، يجب ألا يكون هناك قتالٌ بأي صورةٍ من الصور. هذه دعوة الدين، "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ..." [الممتحنة 8]. لا يبدأ مسلمٌ حقيقي، بقتالٍ أو بصراعٍ أياً كان، إنما المسلم الحق، هو الذي يضطر إلى هذا اضطراراَ، بعد أخذ كل وسائل السلم والسلام.
عباد الله: إن الدين، يدعونا أن نجادل بالتي هي أحسن، وأن ندعو إلى كلمةٍ سواء، وأن ندعو إلى سبيل ربنا، بالحكمة والموعظة الحسنة، "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ..." [البقرة 256]، "...فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..." [الكهف : 29]، والإيمان والكفر هنا، أمران نسبيان، ولا يجب أن يطلق هذا المعنى إطلاقاَ، بصورةٍ مطلقة. 
ففي داخل الدين الواحد، قد يكفر إنسانٌ بمفهوم إنسان، والكفر هنا، يعني رفض المعنى الآخر، والتفسير الآخر. لذلك، نجد الآية الكريمة: "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" [الكافرون 6:1]، ولكننا، نعمم في إطلاق لفظ الكافر، ونحده في أنه الذي لا يؤمن بالله، وهو كذلك، حين أكون أنا مؤمناً بالله، بأي صورةٍ كانت، والآخر لا يؤمن بالصورة التي أؤمن بها، فهو كافرٌ بالنسبة لما أومن به أنا، وأنا كافرٌ بما يؤمن به هو، لأني رافضٌ لإيمانه، فهي قضيةٌ نسبيةٌ، "فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..." [الكهف : 29]. 
لذلك، فإن حرية العقيدة، مكفولةٌ لكل إنسانٍ في المجتمع المسلم، ولا يمكن لإنسانٍ، أن يُكرِه إنساناً على أي شكلٍ من الأشكال، وعلى أي صورةٍ من الصور. إنما العلاقة بين الناس جميعاً، هي علاقة تذكير وتواصي، ليست من جانبٍ واحد، ولكن من الجانبين، فأنت تذكر بما تفهمه وتعتقده، وليذكر الآخر بما يؤمن به ويعتقده. 
والتذكير هنا، هو تعبيرٌ عن المفهوم الذي يقوم فيه الإنسان، وإذا نقض كل إنسان مفهوم الآخر، فليكن ذلك بالحجة، وليس بمجرد إطلاق الكلمات، وأن يكون جدالاً قائماً على منطقٍ وعلى قبولٍ، لأيّ ما يصل له هذا الجدل، وأن يبقى كلٌ على ما يؤمن به، في حالة عدم اعتقاده بما يؤمن به الآخر، وفي حالة عدم قبوله لحجة الآخرين أيضاً، فالاختلاف واردٌ دائماً. 
وكما نعلم، أن الاختلاف، هو سنةٌ من سنن هذه الحياة الأرضية، "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ..." [هود 118]، "...وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ..." [البقرة 251]، هذا الدفع، الذي هو سنةٌ من سنن الحياة، له آثاره الإيجابية، لأن من خلال هذا الاختلاف، يُحفَّز كل فريقٍ، على أن يفكر أكثر، ويتعمق في مفهومه أكثر، أو أن يتغير إلى ما هو أفضل وأحسن وأقوم. وهذا ما اكتشفه الناس، في طرق الحكم، من أن يكون هناك فريقٌ يحكم، وفريق يعارض، لأن في هذه المعارضة، إحياءٌ للأفكار الجيدة، لأنها سوف تبقى، وإماتةٌ للأفكار السيئة، لأنها سوف تموت.
عباد الله: علينا، أن نفرق بين أن نختلف، وبين أن نتحارب ونتصارع. الاختلاف، قضيةٌ فكرية، تهدف إلى صلاح الأمة، كلٌ يفكر بطريقته، أما الصراع والاقتتال، فهو تدميرٌ وخرابٌ للأمة، يوم يريد أن يفرض فريقٌ على الآخر، فكره بقوة السلاح.

عباد الله: نسأل الله: أن نكون أمةً متآلفة متوافقة، نتجادل بالتي هي أحسن، ويقبل بعضنا بعضا، ونعرف أن في اختلافنا قوةٌ، إذا أحسنا أدب الاختلاف، وأن في صراعنا وإقتتالنا كبوة، إذا تمادينا في هذا، وإذا نسبنا إلى الدين صراعاً مسلحاً، فإن هذا يكون أسوأ أمرٍ نقوم فيه.

نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

______________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن ليس من الدين في شيء، أن نتقاتل وأن نتحارب وأن نتصارع، وإنما الدين، يدعو في المقام الأول، إلى أن نتحاب، وأن يقبل بعضنا بعضا، وأن نقبل الاختلاف، في الآراء، وفي المفاهيم، وفي العقائد، نُحسِن جدالنا واختلافنا، نُحسِن مجادلتنا في كل أمرٍ من أمور حياتنا، حتى نكون في معنى: الذين يجادلون بالتي هي أحسن، والذين يدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والذين يدعون إلى كلمةٍ سواء، تُكبِر قيمة العقل، بحيث لا يسيطر على هذا العقل، إنسانٌ  أياً كان. 
وهذا، هو السلوك العملي لمعنى: "...لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64]، فعدم اتخاذ أربابٍ من دون الله، يعني أن يكون الإنسان مفكراً متأملاً متدبراً، يزن الأمور بما أعطاه الله من نعمة العقل، ومن نعمة الحكم والتقدير، بين الخير والشر، بين النور والظلام، بين الحق والباطل، "...لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..."، لا تعني مجرد كلمة نرددها، وإنما تعني سلوكاً نقوم فيه ونمارسه.
عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا، وأن يجعل منا أمةً صالحةً متآلفةً متوافقةً، لا يتخذ فيها بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، وأن نكون مؤمنين حقاً بمعنى وجودنا، وبمعنى عبوديتنا، وبمعنى أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظلماً إلا رفعته، ولا ظالماً إلا كسرته. 

اللهم فاجعلنا عباداً لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" [آل عمران 8].
____________________

(1) هذه المعاني تتضمنها أبيات من قصيدة لابن عربي يقول فيها: 
                              لقد صارَ قلـبي قابلاً كلَ صُـورةٍ .. فـمرعىً لغـــــزلانٍ ودَيرٌ لرُهبـَــــانِ 
                            

 وبيتٌ لأوثــانٍ وكعـــبةُ طـائـــفٍ .. وألـواحُ تـوراةٍ ومصـحفُ قــــــرآن 
                           

 أديـنُ بدينِ الحـــــــــبِ أنّى توجّــهـتْ  .. ركـــــــــــائـبهُ ، فالحبُّ ديـني وإيـــــــمَاني
 (2) حديث شريف نصه : قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! إنك أحب إلي من كل أحد إلا نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يا عمر حتى نفسك" فقال عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر" رواه البخاري . 
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